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الفتن والاهتمام أمور نعمة الأمن واجتماع الكلمة وخطر إشاعة شكر 

 الأخيرة بعشر رمضان

 الخطبة الأولى: ــــــــــــــــــــ

الحمدُ للهِ الذي بنعمتهِِ تتَمُِّ الصالحاتُ، وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ خالقُ جميعِ 

المخلوقاتِ، وأشهدُ أنَّ محمداً عبدهُُ ورسولهُُ المبعوثُ بالهُدى والبي نِاتِ، 

 .على الطاعاتِ فصلَّى اللهُ وسلَّمَ عليهِ وعلى آلِهِ وأصحابهِِ وأتباعِهِ 

ا بعدُ، أيُّها   المسلمون:أمَّ

جودِ حاكِمٍ لا تستقيمُ إلا بوُ  ومعَ غيرِهِم حَ العبادِ في دِينِهِم ودنُياهُمإنَّ مصالِ ف

تنَصيبِ  عليهِم، ولِهذا اتفقَ الصحابةَُ والتابعونَ ومَن بعدهَُم على وجوبِ 

مِ شأنِ تنصيبِ الحاكِمِ وأهميَّتهِِ الكُبرَى بادرَ لِعظَ وحاكِمٍ على الناسِ، 

صلى الله عليه وسلم   عليهم ــ حينَ ماتَ رسولُ اللهِ ــ رِضوانُ اللهِ ةُ الصحابَ 

ِ صلى الله عليه وسلم ودفَنهِِ، إلى تنَصيبِ خليفَ  ةٍ عليهِم قبلَ الصلاةِ على النبي 

ديقَ ــ رضيَ اللهُ عنهُ ــ ي ساعِدَ ةِ بنَِ عوا في سقيفَ فاجتمَ  ةَ وبايَعوا أبا بكرٍ الص ِ

ماءَ بعضٍ، يكَنْ على الناسِ حاكِمٌ لسََفكَ بعضُهُم دِ  ةً عليهِم، ولو لمخليفَ 

كلوا أموالَ بعضٍ، ولَهُتكَِتِ العراضُ، ولم يأمَنْ على نفسِهِ وأهلِهِ ومالِهِ ولَ 

الشُّرورَ رٌ ولا باَدٍ، ونحنُ نَرَى اليومَ بأعينُِنا حاضِرٌ ولا مُسافِ ودِينهِِ ودنُياهُ 

 أوْ خُرِجَ بثورَةٍ عليهِ.مُ إذا ضَعفَُ حاكِ  لمُتتابعةََ الكثيرَةَ وا الكُبرَى، والفِتنََ 

 :مون  سل  أيُّها المُ 

إنَّ اجتماعَ الناسِ على حاكِمِهِم المُسلِمِ ــ ولو كانَ عندهَُ خلَلٌ وتقصيرٌ وظُلمٌ 

ةِ اللهِ، ةِ لهَ في غيرِ معصيَ بالسَّمعِ والطاعَ  :كَ واستئثارٌ، ولهَ ذنُوبٌ ــ وذلِ 

ر لا العلنَِ والغيَبةَِ، وترَْكِ  مِ الخُروجِ عليهِ، ومُناصحتهِِ وعدَ  في الس ِ

التحريضِ عليهِ، لمَِنْ محاسِنِ الإسلامِ الكُبرَى، وأصولِ الاعتقادِ العظُمَى، 

ةِ البلادِ دِينيًّا ودنُيويًّا وعسكريًّا واقتصاديًّا، وائتلِافِ أهأمْنِ ووأسبابِ  لِهِا، قوَُّ

 على نعِمَةِ  كُروا لهَُ فاحمَدوا اللهَ ــ عبادَ اللهِ ــ واش،  أعدائِهاوانكِسارِ شوكةِ 

، وانضِوائِكُم تحتَ دولةٍَ ترَعَاكُم، وعلى نِعمَةِ بسْطِ المْنِ وجودِ حاكِمٍ عليكُم

أنَّ  جمعٌ مِنَ العلماءِ نصََّ على ثبُوتهِِ ، وقدْ جاءَ في حديثٍ في جميعِ بلادِكُم
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ن  )): ه وسلم قالَ النبيَّ صلى الله علي ب ح   م  نًا أ ص  ب ه   ف ي آم  ر   ف ي مُع افًى س 

ه   س د  ن د هُ  ج  ه   ط ع امُ  ع  م  ا ي و  ت   ف ك أ نَّم  يز  وقالَ اللهُ سُبحانهَُ مُمتنًّا ، (( الدُّن ي ا ل هُ  ح 

بَّ  ف ل ي ع بدُُوا }على عبادِهِ:  ي ال ب ي ت   ه ذ ا ر  هُم   الَّذ  ع م  ن   أ ط  ن هُم   جُوع   م  آم  ن   و   م 

ف   و  ركيَّاتِ والبدعَِ والمعاصِي واعلمَوا أنَّ ، { خ  والقيامَ بما البعُْدَ عنِ الش ِ

أعظَمُ أسبابِ المْنِ في الدُّنيا والآخِرَةِ، فرَضَ اللهُ وأوجَبَ والتَّتميمَ بالسُّننَِ 

ع د   }: ــ عزَّ وجلَّ ــقالَ اللهُ حيثُ  ُ  و  ين   اللَّّ نوُا الَّذ  ن كُم   آم  لوُا م  ع م  ات   و  ال ح   الصَّ

ل ف نَّهُم   ت خ  ض   ف ي ل ي س  ا الأ  ر  ل ف   ك م  ت خ  ين   اس  ن   الَّذ  م   م  ل ه  ن نَّ  ق ب  ك   ل يمُ  ين هُمُ  ل هُم   و   د 

ي ى الَّذ  ت ض  ل نَّهُم   ل هُم   ار  ل يبُ د   ن   و  م   ب ع د   م  ف ه  و  نًا خ  كُون   لا   ي ع بدُُون ن ي أ م  ر   ب ي يشُ 

ةِ نبي هِِ إبراهِيمَ ــ عليهِ السلامُ ــ مع  سُبحانهَُ ، وقالَ { ش ي ئاً في خِتامِ مُحاجَّ

ركِ  ين   }: قومِهِ في شأنِ الش ِ نوُا الَّذ  ل م   آم  ان هُم   ي ل ب سُوا و   ل هُمُ  أوُل ئ ك   ب ظُل م   إ يم 

نُ  هُم   الأ  م  ت دُون   و  ركِ في ، والمُرادُ { مُه  بالظُّلمِ في الآيةَِ: ظُلمُ النفسِ بالش ِ

 عبادةَِ اللهِ 

 :مون  سل  أيُّها المُ 

إنَّ شريعةََ الإسلامِ لا تعودُ على أفرادِ الناسِ وعُمومِهِم ومُجتمعاتِهِم وبلدانِهِم 

ي لحُْمَتهَُ  ِ م وتآلفُِهِم، ويَشرحُ م، ويزيدُ في ألُْفتَِهِ إلا بما يصُلِحُهم، ويقُو 

دورَهُم، ويطُمئنُِ قلوبَهُم، ويقُل ِلُ الفِتنَ والشُّرور عنهُم وبينَهُم، ولِهذا أمرَتْ صُ 

بالتَّثبُّتِ قبلَ نقلِ الخبارِ وعندَ وصُولِها وعندَ نشرِها، وزَجَرَتْ عن  

إشاعتِها وإذاعتِها قبلَ التَّبيُّنِ مِنها وفيها، وذكَرَتْ بعضَ عواقبِ الإخلالِ 

بقانونِ بابِ الإخبار والشائعاتِ والرَاجِيفِ، حيثُ قالَ اللهُ ــ بهذا الحُكمِ، و

يبوُا عزَّ وجلَّ ــ:  قٌ ب ن ب إ  ف ت ب يَّنوُا أ ن  تصُ  كُم  ف اس  اء  نوُا إ ن  ج  ين  آم  ا الَّذ  } ي اأ يُّه 

ين  { م  ا ف ع ل تمُ  ن اد  ب حُوا ع ل ى م  ال ة  ف تصُ  ه  مًا ب ج  ارُ أو وإذا كانت الخب، ق و 

ةِ أو البلدَِ جميعاً أو وُلَاةِ المورِ والدَّولةَِ، أو الفتنِ  الشائعاتُ تتعلَّقُ بالمَُّ

ةِ، أو وِحدةَِ وائتلافِ الناسِ، أو جهادِ العداءِ، أو المْنِ  والشُّرورِ العامَّ

والخوفِ، كانَ المرُ أشدَّ، والتثبُّتُ أوجَبَ، وإدراكُ المورِ على وجهِها 

ررَ مِنها لا الصَّ  حيحِ آكدَ، ومُرعَاةُ المصالِحِ والمفاسدِ أكبرَ وأعظَمَ، لنَّ الضَّ

أو على عُمومِ الناسِ أو البلدِ، ولنَّ  لِها وحدهَُ، بل على كثيرٍ يعودُ على ناقِ 

:الشائعاتِ،  مِن أعظمِ أسلحَةِ العداءِ لِتدميرِ « الحرْبُ النفسيَّةُ » وهي 

ةِ والبلدَِ الواحدِ معَ بعضٍ، ولِهذا قالَ البلُدانِ، وتفَتيتِ الشُّ  عوبِ، وتناحُرِ المَّ
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رٌ  }اللهُ في ضَبطِ هذا المرِ، وغلقِ بابهِِ، وذم ِ أهلِ العجَلةَِ فيهِ:  هُم  أ م  اء  إ ذ ا ج  و 

إ ل ى أوُل ي الأ    سُول  و  دُّوهُ إ ل ى الرَّ ل و  ر  ف  أ ذ اعُوا ب ه  و  و  ن  أ و  ال خ  ن  الأ  م  ر  م  م 

ن هُم  { ت ن ب طُون هُ م  ين  ي س  هُ الَّذ  ن هُم  ل ع ل م  حهُ جمعٌ مِن ، م  وجاءَ في حديثٍ صحَّ

ا أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: العلماءِ  ي رٌ إ لاَّ م  ء  خ  ةُ ف ي كُل   ش ي  د  )) التُّؤ 

ة  (( ر  خ  ر  الْ  ن  أ م  )) ك ف ى عليه وسلم قالَ:  ثبتَ أنَّ النبيَّ صلى الله، وك ان  م 

ع  (( ا س م  ث  ب كُل   م  د   ء  إ ث مًا أ ن  يحُ  ر  أنَّ كلَّ  أبانَ هذا الحديثُّ النَّبويُّ  وقدْ ، ب ال م 

مَن حدَّثَ وأخبرََ غيرَهُ بكل ِ ما يسَمَعُ أو يَقرَأُ سَيقَعُ في الإثمِ الكثيرِ، والسَّي ئِاتِ 

 .العديدةَِ 

رَ ادَّكَر، وإذا وعِظَ اعتبَر، وإذا أعُطِيَ شَكَر،  جعل ني الله وإيَّاكم: ن إذا ذكُ ِ مِمَّ

 وإذا ابتلُيَ صَبَر، وإذا أذنَبَ استغفرَ.

 الخطبة الثانية: ـــــــــــــــــــــــ

الحمدُ للهِ الذي تتابَعَتْ على خلقِهِ نِعمُهُ، وتكامَلَتْ فيهِم حُجَجُهُ، وصلَّى اللهُ 

 محمدٍ وآلِهِ وأصحابهِِ وسلَّمَ كثيرًا. على خاتمَِ النبياءِ 

ا بعدُ  :أمَّ  أيُّها المُسل مون 

 رِ شْ عَ نَّكُم قريباً مُقبِلونَ على اتقوا اللهَ ــ عزَّ وجلَّ ــ حقَّ التقوى، واعلَموا أف

مِن الطاعاتِ، وأحسِنوا فيها العباداتِ  بالإكثارِ  ةِ فاغتنَِموهارمضانَ الخيرَ 

لوا أيَّامَها بالصيامَ إخلاصًا للهِ ومُتابعَ  ِ صلى الله عليه وسلم، وجم ِ ةً للنبي 

روا ليالِ الخطِ  الخالِي عنِ  ِ دِ، يئاتِ والمكروهاتِ، ونو  يَها بالقيامِ والتهجُّ

كرِ والجُودِ  واعْمُروا ليلهَا ونهارَها بتلاوةِ القرآنِ والاستغفارِ والدعاءِ والذ ِ

فح والحِلمِ ووالرحمَ   ،للينِ وجميلِ الفِعالِ والمَقالِ ةِ واالسماحَ ةِ والعَفوِ والصَّ

بِ، اتِ وَ ةِ على فرائضِ الصلاةِ في المساجدِ، والتتميمِ بالسُّننِ الرَّ والمُحافظَ 

رِ، فأدركَهم الموتُ، ومُحاسبةَِ النفسِ، فكَم مِن أنُاسٍ تمنَّوا إدراكَ العشْ 

الحِ العمالِ، ولا وأصبَحوا في قبورِهم مُرتهَنينَ لا يستطيعونَ زيادةً مِن ص

مُ العشرَ الواخِرَ ، ةً مِن السَّي ئِاتِ توبَ  وقد كانَ نبيُّكُم صلى الله عليه وسلم يعُظ ِ

ةِ حَ هَا اهتمامًا بالغاً إذا دخَلت، ويَجتهدُ بالعمالِ الصالِ مِن رمضان، فيَهتمََّ لَ 

ات، حيثُ صحَّ فيها اجتهاداً شديداً، ويحُْييِ ليلهَا بالصلاةِ وغيرِها مِن العباد

سُولُ الله  صلى الله عليه ةَ ــ رضيَ اللهُ عنها ــ أنَّها قالتْ: عن عائشَ  )) ك ان  ر 
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ه  (( دُ ف ي غ ي ر  ت ه  ا لا  ي ج  ر  م  اخ  ر  الأ  و  دُ ف ي ال ع ش  ت ه  ، وصحَّ أيضًا أنَّها وسلم ي ج 

دَّ،  :قالتْ  ج  ل هُ، و  أ ي ق ظ  أ ه  ي ا اللَّي ل ، و  رُ: أ ح  ل  ال ع ش  سُولُ الله  إ ذ ا د خ  )) ك ان  ر 

ر  (( ئ ز  ش دَّ ال م  ر (( ومعنى:، و  ئز  اعْتزََلَ الن ِساءَ فلم يَقربْهُنَّ  أي: )) ش دَّ الم 

غًا لِ  صلى الله  اجتهادِهِ ةِ، وكانَ مِن عظيمِ غالًا بأعمالِ الآخِرَ ، وانشِ ةِ لعبادَ تفرُّ

في مسجدِهِ، حيثُ  بالاعتكافِ  جميعهُا لم في هذهِ العشرِ أنَّه يَخصُّ عليه وس

)) أ نَّ النَّب يَّ صلى الله عليه وسلم ك ان  ةَ ــ رضيَ اللهُ عنها ــ: صحَّ عن عائشَ 

فَّاهُ اللهُ (( تَّى ت و  ان  ح  ض  م  ن  ر  ر  م  اخ  ر  الأ  و  فُ ال ع ش  فعلُ صلى الله عليه ، يَ ي ع ت ك 

غًا لِعبادَ وسلم ذلِ  ياً لإدرَ ةِ رب هِِ ومُناجاتهِِ كَ تفرُّ ةِ القدْرِ التي ةِ ليلَ اكِ فضيلَ ، وتحرَّ

مًا شأنَها: ئ ك ةُ  قالَ اللهُ مُعظ ِ لَ  لُ ال م  ر  ت ن زَّ ن  أ ل ف  ش ه  ي رٌ م  ر  خ  ل ةُ ال ق د  } ل ي 

م  م   ب  ه  ا ب إ ذ ن  ر  وحُ ف يه  الرُّ ر  {و  ل ع  ال ف ج 
ط  تَّى م  مٌ ه ي  ح  ر  س لَ  ومعنى ، ن  كُل   أ م 

: ةِ أو قريباً مِنها، خيرٌ مِنها في بركتِها أنَّها خيرٌ مِن ثلاثينَ ألفِ ليلَ  ذلك 

حمَ  هِ وأجُُورِها، وما يفُيضُِ اللهُ على عبادِ  ةِ ، وإجابَ ةِ والغفُرانِ فيها مِن الرَّ

صحَّ أنَّ ، ورجاتِ ، ورِفعةَِ الدَّ ةِ الجُورِ اعفَ ومُض بولِ العمالِ،الدُّعاءِ، وقَ 

ت س اباً غُف ر   :النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ  اح  انًا و  ر  إ يم  ن  ق ام  ل ي ل ة  الق د  )) م 

ن  ذ ن ب ه  (( م  م  ا ت ق دَّ  .ل هُ م 

ا مفاتيِحَ أجِرْناَ مِن مُنكراتِ العمالِ والخلاقِ والهواءِ، واجعلْنَ اللهمَّ:

 ، الحياءِ مِنهُم اغفرْ لِلمُسلِمينَ والمُسلِماتِ،  اللهمَّ:لِلخيرِ، مَغالِيقَ لِلشر ِ

ن فعلََ  اللهمَّ تقبَّلْ  اللهمَّ:والمواتِ،  إيماناً  كَ ذلِ  صيامَنا وقيامَنا، واجعلنا ممَّ

المسلمينَ ما نَزلَ  اكشفْ عنِ  :اللهمَّ ما تقدَّمَ مِن ذنْبهِ،  هُ واحتساباً فغَفَرتَ لُ 

ابَهُم وجُندهَُم تنَا لَا ، وف ِق وُ لاءٍ بِهم مِن ضُر ٍ وبَ  مُ بِهِ  حْ ، وأصلِ مراضِيكَ لِ ونوَُّ

ينَ والدُّنيا والعِبادَ  الشُّرورَ والفتنَ، وعنْ بلادِنا ادْفَعْ عنَّا  اللهمَّ:،  والبلادَ الد ِ

ارِ مكْرَ وكيدَ الكُفَّارِ، وعن بلادِنا رُدَّ عنَّا و وإضلالَ ، وإضرارَ العداءِ، الفجَُّ

واسِعُ الفضلِ ، سميعُ الدُّعاءِ  يا ربَّنا إنَّكَ وإفسادَ المُنحل ِينَ، ةِ، المُبتدِعَ 

 .كُم هذا، وأستغفرُ اللهَ لِي ولَ وأقولُ والعطاءِ، 

 

 

 


